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 الكتابات السیاسیة الكاملة

 القائد المؤسس میشیل عفلق

 الجزء الأول -في سبیل البعث 

 حركة البعث العربي -الثاني الباب 

 1950شباط  26 – تاریخیةالبعث العربي حركة 

ما یجب أن یعرفھ كل بعثي ھو أن المھمة الملقاة على عاتقنا ثقیلة وشاقة وطریقھا شاق، لذلك یجب أن نعمل 1إن 

التي تعوقنا عن تحقیق كل ما یجدر بحزب قومي نضالي كحزبنا  على تذلیل جمیع العقبات وننھي مرحلة الاضطراب

ان یقوم بھ ویحققھ من توثیق الصلات بین مختلف فروعھ في سائر أقطار العرب، فیكون كالجسم الواحد تجري في 

عروقھ دماء واحدة. وأستطیع أن أطمئن جمیع البعثیین فأقول ان حزبنا بعد كل مرحلة من مراحل نضالھ، یخرج 

 .مما كان في الماضي أقوى

ھناك شيء آخر یجدر بالبعثیین أن یعرفوه وھو أن لحركتھم منطقا خاصا لأنھا انبثقت من قلب العروبة ومن أعماق 

التربة العربیة ومن صمیم مشاكل أمتنا، فھي حركة صادقة أصلیة، لھا موقفھا الخاص كالكائنات الحیة التي تنمو 

أن تؤخذ بالمظاھر والزخارف، ولا تؤثر في أعصابھا بأن حسب قوانین ثابتة، ولا تستطیع ان تلبس ثیابا مستعارة و

لھا رسالة حقیقیة طویلة، ولئن تباطأت في بعض الظروف وأعوزتھا بعض الأشیاء، فما ذلك الا لأنھ من المحتم 

 .علیھا أن توجد لنفسھا التنظیم والوسائل الأصلیة المنسجمة مع طبیعتھا والمشتقة من لحمھا ودمھا

العربیة في ھذا الدور التاریخي، تبحث عن الحل الملائم لھا المتكافئ مع  فالأمةان حال حركتنا ھي حال امتنا، 

عظمة قدرھا. فتأخرھا عن السیر في طریق التقدم والوحدة والانسجام مع أجزاء العالم الراقي لا یفھم منھ دوما أنھ 

، فھي تذكر بأنھا حملت عجز فیھا ونقص وجمود، بل یجب أن یفھم منھ أیضا أنھا لیست كالأمم الثانویة في التاریخ

 .رسالة الى العالم، وتعرف كیف تمزق كل الأثواب الكاذبة التي یحاولون الباسھا ایاھا

وكذلك حركتنا، كانت مھددة في الماضي بأن تصغي الى ایحاءات الوسط والبیئة وتسري الیھا عدوى التقلید، وتنتقل 

الیھا شھوة الاستعجال والتشبھ بالحركات الرائجة التي تنشد النجاح الرخیص. غیر ان ذلك الجوھر السلیم الذي 

یحسن اللسان الافصاح عنھا لأن ا عقیدة الداخلیة التي قلمتحتویھ، وھو انھا حركة تاریخیة، وتلك الثقة بالنفس وال

 .بالإیمانالضمیر ھو الذي یحتویھا، كل ھذا ھو سر قوة البعث العربي، وما نسمیھ 
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في أعمق صوره. فحركتنا واعیة لأنھا تتطلع الى  بالإیمانفي حركة البعث العربي یلتقي الوعي على أحسن أشكالھ 

المستقبل، الى الأمام، الى أعلى مستوى یمكن أن یبلغھ خیرة المفكرین والمثقفین من أبناء الشعب العربي، وتقوم 

 على الروح العلمیة والتفكیر المنظم، وھي تجمع الى جانب ھذا ایمانا عمیقا خصبا یمدھا بالقوة الحیویة التي تجعلھا

قیمھا بین ھذه الحركة ووسائلھا المحدودة ونشأتھا المتواضعة وبین نتظفر على شتى المصاعب. وأبسط مقارنة 

الاحزاب والفئات التي تحشد الألوف وتقوم على النفوذ الاجتماعي الزائف والوجاھات وكل ما یستطیع الوسط النفعي 

ت عن طوع واختیار عن كل ھذه القوى الكاذبة غنأن یبتكره من وسائل الاغراء، تجعلنا نرى ان حركتنا قد است

 .وزھدت فیھا وآثرت طریق البساطة، وبھذا كانت قادرة على التغلب على أعدائھا

ني أكرر ما قلتھ مراراً بأن الانقلاب ھو محور حركتنا الذي یمیزھا عن سائر الحركات الاخرى، ویجب أن إنو

یفھمھ البعثیون فھما داخلیا عمیقا، قبل أن یفھموا منھ على أنھ مجرد خطة لتنظیم المجتمع في النواحي السیاسیة 

لعربي لا یستطیع أن یدعو الیھ أي حزب آخر، انھ أوسع والاقتصادیة والاجتماعیة. فالانقلاب الذي یدعو الیھ البعث ا

من أن یكون برنامجا أو خطة سیاسیة او اجتماعیة، وأكثر من أن یكون أسلوبا او وسیلة لتحقیق مبادئ الحزب. ان 

الانقلاب ھو سر ھذه النفسیة الجدیدة في حیاة العرب، وھو یعني بصورة خاصة ان العرب لا یمكن أن یصلوا الى 

ساروا في ذلك مدة طویلة، في طریق طویلة، وفي اتجاه معاكس لھذا الواقع الذي نعیش فیھ. فعلیھم  إذافھم الا أھدا

ان یسلكوا الطریق الذي یربي شخصیتھم من  أنفسھمقبل أن یقدموا أنفسھم كأطباء لھذا الواقع المریض ان یسلكوا 

 .جدید

الذي یخلق  بالإیمانان الانقلاب ھو قبل كل شيء في ھذه الحركة النفسیة المكافحة، المعارضة، انھ الدأب المشع 

 .في العرب نفوسا جدیدة وأخلاقا جدیدة وتفكیراً جدیدا
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